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العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

   احتــل مفهــوم العقلانيــة مكانــة رفيعــة ضمــن النصــوص التأسيســية للفكــر العربــي المعاصــر، تلــك التــي 
ــه  ــه وجــدواه لمحكــي الســؤال والفحــص، علــى النحــو نفســه الــذي تخضــع ل مــا برحــت تخضــع مضمون
المكانــة التــي يحتلهــا والصلــة التــي تربطــه ببعــض مكوناتنــا الثقافيــة، إذ لــم يفلــح النقــد الموجه إلــى المفهوم 
مــن تيــارات مــا بعــد الحداثــة )نهايــة الســرديات الكبــرى، واليقينيــات المطلقــة، وتفــكك العقــل( فــي قيــادة 
ــة المضــادة للعقــل  ــارات الظلامي ــم تفلــح التي ــه، كمــا ل ــاع عــن تلقي الفكــر العربــي المعاصــر صــوب الامتن
ــي أقــدم عليهــا الباحــث والمترجــم  ــادرة الت ــة المب ــا تأتــي أهمي ــه. مــن هن ــة فــي الحــد مــن مفعول والعقلاني
الجزائــري الــزواوي بغــوره، والمجســدة فــي نقلــه إلــى اللســان العربــي مصنــف الفيلســوف الفرنســي برترانــد 
ــة الجديــدة ) المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، مصــر، 2022(، يقــول الــزواوي  سان-ســورنين: العقلاني
بغــوره: »نعتقــد أن ترجمــة هــذا الكتــاب تأتــي فــي وقتهــا، لا لتجيــب عــن حيرتنــا، وأســئلتنا، وتوضــح لنــا 
ــا  ــط، وإنم ــن فق ــن، والف ــة، والدي ــا بالسياس ــا، وعلاقته ــا وجدواه ــن قيمته ــف ع ــة، وتكش ــوم العقلاني مفه
لتمكننــا مــن فتــح نقــاش حــول هــذه المســألة الحيويــة بالنســبة لثقافتنــا، ومجتمعاتنــا العربيــة، وبخاصــة أن 
ــا  ــد م ــا مباشــرة، ومنهــا علــى وجــه التحدي ــار مشــكلات تعنين ــل، وأث ــي التحلي ــا ف ــد نهــج طريقً المؤلــف ق

ســماه بـ)لغــز العلــم والعقلانيــة( فــي الثقافــة العربيــة الحديثــة« )ص8(.
ــات فــي المشــهد الفلســفي  ــرز الفلاســفة وعلمــاء الرياضي ــد سان-ســورنين )1931( مــن أب ويعــد برتران
الفرنســي المعاصــر، ومــن بيــن أبــرز أعمالــه نذكــر على ســبيل الذكــر لا الحصــر: رياضيــات القــرار )1973(، 
ــوم  ــفة العل ــرين )1995(، فلس ــرن العش ــي الق ــل ف ــه )1989(، العق ــل ووحدت ــل الفع ــرر )1979(، أص المق
بالاشــتراك مــع آن فاغو-لارغــو )2002(. وتجــدر الاشــارة إلــى أن المكتبــة العربيــة -باســتثناء هــذا العمــل 

الــذي نقدمــه لقرائنــا- تخلــو خلــوًا تامًــا مــن أي أثــر لهــذا لفيلســوف.

مأساة العلم والعقلانية في بلاد الإسلام

ــمها  ــوم، ويس ــي العل ــة ف ــارة العربي ــرى للحض ــز الكب ــهامات المراك ــورنين بإس ــد سان-س ــيد برتران    يش
بالإســهامات المهمــة، ولا ســيما تلــك التــي طبعــت القــرون الهجريــة الأولــى )العصــر الوســيط المســيحي(. 
ــر  ــل أن يعب ــز فض ــه المســألة، لغ ــاء معالجت ــي أثن ــا راوده ف ــز طالم ــه مــن لغ ــي حيرت ــورنين لا يخف ــد أن س بي
عنــه بتوســل صيغــة الاســتفهام: لمــاذا تمكنــت أوروبــا ابتــداءً مــن القــرن الســابع عشــر مــن إبــداع )فلســفة 
طبيعيــة( جديــدة، ولــم يحــدث أي شــيء مماثــل فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة التــي كانــت تحكــم الأراضــي 

ــرة والمغــرب؟ ــة كلهــا، باســتثناء الجزي العربي
   لــم يشــهد الشــعر والمســرح اليونانيــان واللاتينيــان، طفــرة مشــابهة لتلــك التــي شــهدتها ترجمــة العلــم، 
والطــب، والفلســفة، فــي الحضــارة العربيــة الإســلامية، بــل إن الترجمــات العربيــة كانــت وســيطًا رئيسًــا لنقــل 
بعــض الأعمــال العلميــة القديمــة إلــى الغــرب اللاتينــي، يقــول سان-ســورنين: » لقــد تعودنــا علــى المقابلــة 
بيــن الشــرق والغــرب وبيــن العالــم العربــي الإســلامي والعالــم الأوروبــي المســيحي، إن هــذا التمييــز أمــر 
قائــم، ولكــن لا يجــب أن يطغــى علــى واقعــة أساســية وهــي أن الحضارتيــن قــد اغترفتــا واقتبســتا مــن المصدر 
اليونانــي. لقــد كان فلاســفة وعلمــاء الإســلام وأيــا كان أصلهــم، فارســيين أكانــوا، أم أندلســيين، أم عربًــا، أم 
ا بأعمــال اليونانييــن الســابقين عليهــم، وعملــوا جاهديــن علــى متابعتهــم وإغنائهــم.  آخريــن، مهتمــون جــدًّ
ولقــد درســوا أفلاطــون، وأرســطو، وإقليــدس، وأودوكــس Eudoxe، وبطليموس...إلــخ، ثــم أصبحــوا هــم 

بدورهــم مهندســين، وأطبــاء، وأدبــاء« )ص206 - 207(. 
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ــم عليهــا الانغــلاق والتشــرنق حــول  ــرح يخي ــة الإســلامية علــى عظمتهــا مــا ب ــد أن الحضــارة العربي     بي
الــذات، إبــان القــرن الثامــن الميــلادي؛ أي قبــل ســطوة العثمانييــن عليهــا. لكــن فيــم يتمثــل الســبب الــذي 
يحــول مــن دون ترســيخ أوليــات العلــم واســتنباتها فــي أراضــي العــرب والمســلمين؟: »مــا هــو أخطــر، هــو 
أنــه فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، وفــي الوقــت الــذي يمــارس فيــه العلــم والتكنولوجيــا فعلــه علــى 
الحيــاة اليوميــة للنــاس، فــإن اندماجــه فــي الحضــارة العربيــة لا يــزال صعبًــا. ولقــد حــدث انقســام غريــب، 
ــرول،  ــة لاســتخراج البت ــة، وضروري ــق أداتي ــا بوصفهمــا حقائ يتمثــل فــي كــون اســتقبال العلــم والتكنولوجي
وتســيير البنــوك، وللتجــارة، ولكــن فــي الوقــت نفســه يشــعر المهندســون والتقنيــون الذيــن درســوا فــي أوروبا 
أو أميــركا بنــوع مــن النفــور تجــاه الغــرب الــذي يظهــر فــي التلفــاز والصحافــة. مــن هنــا، نتــج ذلــك الحكــم 
والموقــف مــن )الحداثــة( والــذي يتصــف بالتــردد، وهــو أمــر مفهــوم، وذلــك لأنــه، وكمــا يتســاءل بعــض 
العلمييــن والمهندســين المســلمين، أليــس مــن الممكــن أن نقبــل بالمعــارف والتقنيــات القادمــة مــن الخــارج 

بوصفهــا وســائل وندمجهــا فــي إطــار الإســلام المســتقيم أو )الأرثودوكســي(« )ص204(.
   إن أول عائــق مــن شــأنه أن يواجــه هــؤلاء، إنمــا يتمثــل فــي كــون العلــم ليــس أداة البتــة، إذ يتأســس علــى 
أبعــاد كونيــة، ومــن أجــل ذلــك لاينــي ينقــل منــذ نشــأته تصــورًا جديــدًا للكــون. مــن هنــا، مأتــى ســيرورات 
الحظــر التــي طالتــه وتطالــه، نتيجــة التخوفــات التــي يثيرهــا لــدى القائميــن علــى الشــأن الدينــي مــن جهــة، 
ــات  ــف التخوف ــم مختل ــه »نفه ــا علي ــرى. وتأسيسً ــة أخ ــن جه ــي م ــه الأيديولوج ــن توظيف ــتفيدين م والمس
والإدانــات الدينيــة التــي يثيرهــا، والمحاكمــات التــي تعــرض لهــا فــي أوروبــا المســيحية. إذًا، مــن الطبيعــي أن 
يحــدث الشــيء نفســه فــي الديــن الإســلامي، لكــن فــي أوروبــا، كان مؤسســو العلــم الحديــث أو أصدقاؤهــم 
يتمتعــون بهامــش مــن الحريــة، وذلــك بنــاء علــى العقيــدة المســيحية نفســها؛ لأنهــم لا يكفــون عــن ملاحظــة 
أن اللــه الــذي خلــق العالــم وخلــق الإنســان علــى صورتــه، يبيــح البحــث فــي الطبيعــة عــن علامــات فكــره 
ــة  ــت مؤسس ــاف، نجح ــة المط ــي نهاي ــن ف ــارك، ولك ــات، ومع ــد مقاوم ــك بالتأكي ــت هنال ــد كان ــه، لق وفعل

العلــم، فــي عصــر التنويــر، فتميــز مجــال المعرفــة عــن مجــال الإيمــان« )ص204 - 205(. 
    يعــود تطــور العلــم وازدهــاره فــي الحضــارة الغربيــة إلــى ســبب رئيــس يتمثــل فــي قيــام المســيحية علــى 
مبــدأ إســتراتيجي قطــب رحــاه حريــة الضميــر، إذ مــن غيــر المعقــول أن يبــدي اللــه رغبــة فــي الحــد مــن حرية 
ــا حــرًا وعاقــلًا، فذلــك ليــس مــن شــأنه غيــر الإيحــاء  الإنســان ولجمهــا بعــد أن ارتضــى خلقــه بوصفــه كائنً
بتراجعــه عــن تدبيــره. ومــن ثــم، لا يمكــن أن يكــون الإيمــان بــأي حال مــن الأحــوال غصــة ملتهبة فــي حنجرة 
ســيرورات البحــث عــن الحقيقــة؛ ونقصــد الســيرورات التــي تتوســل ضــروب الاكتشــاف العلمــي للواقــع. إذا 
كان تقــدم العلــم رهينًــا بتقديــم فرضيــات قابلــة للاختبــار والتفكــر، فمــن المفتــرض فــي هــذه الفرضيــات أن 
توضــع خــارج دائــرة كل ســلطة دينيــة، وهــو الأمــر الــذي يثيــر حفيظــة بعــض المؤمنيــن، بــل ويدفعهــم إلــى 
مجابهــة تلــك الفرضيــات بالرفــض القاطــع وبإســتراتيجيات العنــف مــن جهــة، ثــم بمســوغات الأنثروبولوجيا 
اللاهوتيــة مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي يتيــح لهــم الظفــر بالغلبــة فــي نهايــة المطــاف. وبنــاء عليــه، يتســاءل 
سان-ســورنين: هــل يســمح الإســلام لعلمائــه وفلاســفته باســتعمال إســتراتيجية مماثلــة؟ وهــل يؤكــد القــرآن 
ــن  ــتقبل الاب ــي تس ــه الت ــوة الل ــى أب ــان، وعل ــه للإنس ــا الل ــي منحه ــة الت ــى الحري ــدس عل ــاب المق ــل الكت مث
الضــال عندمــا تكــون الجــرأة الإنســانية مفرطــة؟ تســاءل فأجــاب: » بــلا شــك فــإن هــذه المشــكلة تعــد مــن 
أهــم المشــكلات فــي الوقــت الراهــن بالنســبة إلــى علمــاء ولاهوتيــي الإســلام. فعندمــا تتضــح أدوار الإيمــان 
والمعرفــة، فــإن العلاقــات بيــن العلــم والديــن تتيســر ولا تتعقــد، ولكــن لســنا متأكديــن مــن أن هــذه العمليــة 
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القائمــة علــى الفصــل والتمفصــل تتحقــق بالفعــل، وذلــك لأن العلــم نفســه يفــرز الأيديولوجيــا، وذلــك منــذ 
أن وجــد. والأيديولوجيــا العلميــة كمــا ســماها كانغليــم، ربمــا هــي الأكثــر مكــرًا مــن جميــع الأيديولوجيــات؛ 
لأنهــا الأكثــر ســرية، ولأنهــا تختفــي حتــى فــي مســتوى النشــاط والخطــاب العلمييــن. لقــد كانــت ســيمون 

ا تجــاه هــذه الظاهــرة، فــي البحــث عــن الحقيقــة؛ لأن أثارهــا مدمــرة« )ص206(.    ويــل حــذرة جــدًّ
   إضافــة إلــى العامــل الدينــي ثمــة عــدة عوامــل أخــرى تحــول مــن دون اســتنبات العلــم والعقلانيــة فــي 
بــلاد الإســلام، أهمهــا العوامــل السياســية والاجتماعيــة )القانــون والديمقراطيــة(؛ إذ »تحتــاج الحيــاة العلميــة 
إلــى الحريــة الفكريــة للأفــراد والجماعــات )المختبــرات، مراكــز البحــث، الجامعات...إلــخ(، وبخاصــة، أنــه 
يمكــن ملاحظــة هــذا الواقــع فــي أوروبــا نفســها، وعليــه، فإنــه لا يمكننــا نقــل المؤسســات العلميــة )بطريقــة 
ــلًا  ــى وإن كان عم ــث حت ــح: إن البح ــبب واض ــدء(، والس ــي الب ــح ف ــليم المفاتي ــال: تس ــا يق ــزة أو كم جاه
ــز بنــوع مــن التعقيــد والهشاشــة. فهــو نتــاج تنظيــم  ــه يتمي ــه يعتمــد علــى الأفــراد، ولــذا، فإن ــا، إلا أن جماعيً
حــي، وبيولوجــي، واجتماعــي فــي الوقــت نفســه. إذًا، يجــب إيجــاد الطريقــة الملائمــة، لإقامــة مؤسســات 
قــادرة علــى التلقــي والإبــداع فــي الوقــت نفســه، وذلــك ضمــن ســياق معيــن، هــذه هــي المشــكلة الكبــرى 
ــم  ــي العال ــة ف ــكلة مطروح ــذه مش ــرين. وه ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــا ف ــم والتكنولوجي ــا العل ــي يواجهه الت
كلــه، ولكنهــا بالطبــع مطروحــة بحــدة أكثــر، فــي تلــك المناطــق التــي لــم تســتطع أن تنتــج بعــد حدثًــا مماثــلًا 

ــة« )ص209(.  ــة الأوروبي لحــدث النهض
ــي  ــدان ف ــن البل ــة بي ــات الصارخ ــس وراء التفاوت ــبب الرئي ــن الس ــا يكم ــول إنم ــن الق ــه، يمك ــاء علي     وبن
ــك  ــة، ذل ــة الصحي ــة والرعاي ــي الطفول ــم ف ــن التعلي ــان م ــر: الحرم ــص بالذك ــة، ونخ ــباب الاجتماعي الأس
ــد  ــدء بتقلي ــي »الب ــك، ينبغ ــل ذل ــن أج ــلاج، وم ــة للع ــر قابل ــا غي ــب عنهم ــي تترت ــة الت ــار الفيزيولوجي أن الآث
التجــارب الناجحــة ومحاكاتهــا مثــل التجربــة الإســكندنافية فــي تعليــم القــراءة والكتابــة، لكــن ليــس الأمــر 

ــة« )ص211(. ــة قوي ــر إرادة اجتماعي ــب أن تتواف ــه يج ــهلا؛ لأن س

قيمة مصنف العقلانية الجديدة وراهنيته

يستمد هذا المصنف قيمته انطلاقًا من مناحي متعددة أبرزها:

إخضــاع مفهــوم العقلانيــة ومســائله لمحــك النقــاش الــذي ينهــل مــن تاريــخ العلــوم كمــا شــيده العلمــاء   •
والفلاســفة قديمًــا وحديثًــا، ويحســب لصاحبــه انفتاحــه علــى تاريــخ العلــوم فــي الهنــد والصيــن واليابــان 
والحضــارة الإســلامية: »فإلــى غايــة منتصــف القــرن الثامــن عشــر، لــم يشــعر أحــد فــي الشــرق ولا فــي 
الغــرب بالأهميــة العمليــة للعلــم، وأمــا التقــدم التقنــي، فــكان يقــوم بــه حرفيــون وصناعيــون، ولــم يكــن 
ــاء  ــن العلم ــرات م ــه عش ــر ومع ــون لمص ــزو نابلي ــكل غ ــبب ش ــذا الس ــاء، وله ــال العلم ــن أعم ــزءا م ج
صدمــة للمصرييــن أولًا، ولاحقًــا للنخبــة العربيــة؛ لأنهــم اكتشــفوا بدايــة التفــوق التقنــي للفرنســيين فــي 
ــوع  ــن ن ــدث م ــوس لح ــر ملم ــق إلا بأث ــر لا يتعل ــوا أن الأم ــك أدرك ــد ذل ــم بع ــلحة، ولكنه ــال الأس مج

آخــر، لا مثيــل لــه فــي المشــرق، وهــذا الحــدث هــو الــذي نســميه الأنــوار أو التنويــر« )ص207(.
فحــص مفهــوم العقلانيــة الجديــدة بتوســل أوليــات علــم الفلــك وعلــوم الحيــاة، عوضًــا مــن الفيزيــاء،   •

ــدة. ــة الجدي ــيكية والعقلاني ــة الكلاس ــن العقلاني ــة بي ــرورة المراوح ــى ض ــديد عل ــع التش م
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تسليط الضوء على أسس العقلانية الجديدة: العلم والدين والفن.  •
التركيــز علــى دور العوامــل السياســية والاجتماعيــة والتاريخيــة والثقافيــة فــي تأصيــل العلــوم مــن جهــة،   •
واقتــراح الأفــكار اللازمــة التــي مــن شــأنها الحــد مــن التفــاوت العلمــي بيــن الــدول مــن جهــة أخــرى، 
ــر  ــة تطوي ــة، بالنظــر إلــى إســهامها الحاســم فــي عملي وذلــك مــن خــلال الاتــكال علــى العلــوم الطبيعي
البلــدان التــي تعانــي مــن مــآلات هــذا التفــاوت، ومــن بينهــا البلــدان العربيــة. ولا ســيما أن »عمليــة انتقــال 
ــة بيــن الغــرب والمشــرق: »يســتفيد منهــا الشــرق الأقصــى مباشــرة، مــع أنهــا  المعرفــة والعلــوم الجاري
.Timothy Garton Ash ــم الإســلامي« )ص208(، كمــا يقــول تيموثــي غارتــون اش تمــر أمــام أنــف العال

ــد، إذ  ــو ووايته ــهم كورن ــى رأس ــفة وعل ــتحضار آراء الفلاس ــلال اس ــن خ ــفية، م ــة الفلس ــل الواقعي توس  •
كــرس لهمــا المؤلــف حيــزًا مهمًــا مــن التحليــل، ولا ســيما فيمــا خــص تناولهمــا القضايــا العلميــة. لــذا، 
ــر  ــا النظ ــل فيه ــة، ويعم ــوم الطبيعي ــرة العل ــي دائ ــدة ف ــة الجدي ــر العقلاني ــورنين يحص ــرح سان-س ــا ب م

ــفية. ــة الفلس ــط الواقعي بتوس
ــم  ــن ث ــرة، وم ــتمولوجيا المعاص ــا الإبس ــاول قضاي ــي تن ــة ف ــة التحليلي ــى المرجعي ــف عل ــاح المؤل انفت  •
ــن  ــير(، ازوراره ع ــور، ألتوس ــم، لوك ــلار، كانغلي ــة )باش ــة القارية-الفرونكوفوني ــن المرجعي الازورار ع
ــدا  ــا ح ــو م ــخ(. وه ــة، الأيديولوجيا...إل ــال، النظري ــة، الانفص ــة، العتب ــكوكة )القطيع ــا المس مفاهيمه
بالمترجــم إلــى القــول: »إن القــارئ العربــي ســيطلع علــى كتــاب جديــد في فلســفة العلــوم أكان مــن حيث 
موضوعــه الأساســي ألا وهــو العقلانيــة الجديــدة، أم مــن حيــث طريقــة تحليلــه التاريخيــة التــي اعتمــدت 
علــى أعــلام وفلاســفة لــم تهتــم بهــم الإبســتيمولوجيا الفرنســية كثيــرًا، وعلــى رأســهم أفلاطــون وأرســطو 

ــو وواتهــد فــي العصــر الحديــث« )ص11(. فــي العصــر القديــم، وكورن
تســليط الضــوء علــى الصلــة الوثيقــة التــي تجمــع العقلانيــة بالديــن، مــن خــلال الحــرص على اســتقطاب   •
ــدة، ولا  ــة الجدي ــف العقلاني ــه المؤل ــص ب ــذي خ ــل ال ــل والتأوي ــتويات التحلي ــي مس ــة ف ــاد الديني الأبع
ســيما الديــن المســيحي، بيــد أن ذلــك لــم يعفــه مــن تســليط الضــوء علــى الأديــان الأخــرى وإســهاماتها 
العلميــة، إذ أقــدم علــى بســط جميــع العوامــل التــي تحــول مــن دون انبجــاس العقلانيــة الجديــدة ضمــن 
أنظوماتهــا: »إننــا أمــام كتــاب يعمــل علــى إجــراء نــوع مــن )المصالحــة أو التوفيــق( بيــن النظــرة الدينيــة 
والنظــرة العلميــة الجديــدة، وتظهــر فــي إقــراره بــأن )مراحــل الإيمــان هــي مراحــل العقلانيــة(. وهــذا بــلا 
شــك يعكــس التحــولات التــي عرفتهــا المجتمعــات الحديثــة فــي موقفهــا مــن الديــن، والتــي يعبــر عنهــا 
بالتحــول مــن الحداثــة إلــى مــا بعــد الحداثــة، ولكــن مــع ذلــك فــإن سان-ســورنين يشــدد علــى ضــرورة 
ــة  ــي مناقش ــردد ف ــاب لا يت ــام كت ــا أم ــي« )ص11(. إنن ــال العلم ــي والمج ــال الدين ــن المج ــل بي الفص
المســألة الدينيــة اســتنادًا إلــى المقاربــة الإبســتيمولوجية، ونخــص بالذكــر: قضيــة اللــه، والــروح، والحيــاة 

بعــد الموت...إلــخ.
ــة امتــداد  ــة التطوريــة، نظري ــة الكونيــة )النظري ــة القائلــة بارتبــاط العلــم الحديــث بالرؤي توظيــف الفرضي  •
الكــون فــي علــم الفلــك( مــن جهــة، ورفــض التصــورات التــي تنظــر فــي العلــم بوصفــه أداة نافعــة أو 

ــرة. مدم
إبــراز الــدور الحاســم الــذي تؤديــه العوامــل الاجتماعيــة والسياســية فــي انبجــاس مفهــوم العقلانيــة، ولا   •
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ســيما أن هــذه العوامــل باتــت نســية منســية فــي الخطابات التــي تتنــاول المفهــوم: »إن هــذا الكتــاب يتوجه 
أساسًــا إلــى قــراء الجــزء الجنوبــي مــن كوكبنــا أكثــر منــه إلــى قرائــه فــي الجــزء الشــمالي، وبخاصــة مــا 
أشــار إليــه مــن ضــرورة )أن ننتقــل إلــى النظــر فــي الإكراهــات الأنثروبولوجيــة والاجتماعيــة والسياســية 
التــي تثقــل كاهــل )اللاعبيــن( فــي هــذا الجــزء مــن العالــم الــذي ســيتحدد بــه مصيــر الإنســانية خــلال 

القــرن الحــادي والعشــرين« )ص12(. 
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